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وحـده  الله  إلَّ  إلـه  لا  أن  وأشـهد  العالمين،  ربِّ  لله  الحمـد 
بعـد: ـا  أمَّ ورسـوله،  عبـده  محمـداً  أنَّ  وأشـهد  لـه،  لا  شـريك 

هـا الله  الجنـة، ومـا أدراكـم مـا الجنـة؟ هـي الـدار التي أعدَّ
النعيـم  أنـواع  مـن  فيهـا  وأودع  عبـاده،  مـن  للمتقين  تعـالى 
الآن  مخلوقـة  وهـي  بالبـال،  يخطـر  لا  مـا  ات  الملـذَّ وصنـوف 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  Kٻ  تعـالى:  قـال  وموجـودة، 
وهـذا   ،]١٣٣ عمـران:  ]آل   J  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
انتهـى مـن خَلْقهـا وإعدادهـا لعبـاده  يعني: أنَّ الله تعـالى قـد 

المؤمنين.
طلـع إلى المنـازل العاليـة في الجنـة، والسـعي في الفـوز  إنَّ التَّ
ـة كل مؤمـن، ورغبـة كل مَـن يخـاف علـى نفسـه ويرجـو  بهـا همَّ
أهـل  أرفـع  أنَّ  شـك  ولا  خالقهـا،  عنـد  دْرهـا 

َ
ق وعلـو  نجاتهـا 

الجنـة منزلـة وأعلاهـم درجـة هم الأنبيـ�اء، وهـذا أمـر متقرر في 
ـا قـال  مهـم الصحابـة {، ولهـذا لَمَّ نفـس كل مسـلم وفي مقدَّ
النبي @: M إنَّ أهـل الجنـة يتراءَوْن أهـل الغُـرَف مـن فوقهـم، 
المشـرق  مـن  فـق، 

ُ
الأ في  الغابـر  ريَّ  الـدُّ الكوكـب  يتراءَوْن  كمـا 

 .Lأو  المغـرب، لتفاضـل مـا بينهـم
قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبي�اء لا يبلغها غيرهم.

قوا  قـال: Mبلـى والـذي نفسي بيـ�ده، رجـال آمنـوا بـالله وصدَّ
.((( Lالمرسـلين

الله  أنبيـ�اء  مـن  القُـرب  نفسـه  ترجـو  الصـادق  فالمؤمـن 
في  الجنـة، قـال تعـالى: Kڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.]69 ]النسـاء:   J ژ 
وخري مَـن يُطلـب القُرب منه في الجنـة من الأنبي�اء والرسـل، 
الأنبيـ�اء  أفضـل  هـو  بمجاورتـه  والسـعادة  بمرافقتـه،  والفـوز 

))) رواه البخاري )3256( واللفظ له، ومسلم )2831(.
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ذلـك  المسـلم  يرجـو  لا  وكيـف   ،@ نـ�ا  نبيُّ منزلـة  وأعلاهـم 
ويسـعى فيـه؟! وهـو @ الـذي بفضـل بعثتـ�ه تبينَّ الحق من 
الباطـل، والرشـد مـن الغـي، وبفضـل دعوتـه عُـرف الله تعـالى 
يـت حقوقه، وسُـعِي في القيام بشـرعه، وبفضـل جهاده عمَّ  دِّ

ُ
وأ

، والصلـة، والألفـة، والاتفاق.  الأرض العـدل، والرحمـة، والبرُِّ
التي  الأسـباب  بـذل  إلى  المسـلم  نفـس  تتحـرك  لا  وكيـف 
ـ�ه والنظـر إليـه؟! وهـو صلـوات  نـه مـن التنعـم برؤيـة نبيِّ تُمكِّ
مـن  ولقـي  المشـاق،  ـل  وتحمَّ صبر  الـذي  عليـه  وسالمه  ربي 
بـكل  إلينـ�ا  الخري  وإيصـال  إنقاذنـا  سـبي�ل  في  لقـي  مـا  الشـدة 

طريـق، قـال تعـالى: Kھ ھ ے ے ۓ ۓ 
 J ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]التوبـة: 8 12[.

 @ الله  لرسـول  مجـاوراً  المـرء  يكـون  أن  عظيـم  هـو  كـم 
نـو منـه، رفيقـاً لـه! إلَّ أنَّ  في  الجنـة، قريبـ�اً منـه، سـعيداً بالدُّ
وإنمـا  بالأمـاني،  يُنـ�ال  لا  بمرافقتـه  والفـوز   @ منـه  القُـرب 
لمـن سـلك السـبي�ل الشـرعي وجَـدَّ في الأعمـال الصالحـة التي 

المنزلـة. هـذه  إلى  توصلـه 
ـة  ـل بهـا إلى نيـ�ل هـذه المرتبـ�ة العليَّ ة طـرق يُتَوَصَّ وهـذه عـدَّ

@ في الجنـة. النبي محمـد  الرفيعـة وهـي جـوار  والمنزلـة 
الطريق الأول:77

إنَّ من أعظم أسـباب مرافقته @ في الجنة، والفوز بالقُرب 
تـ�ه @ محبـةً صادقة تثمـر العمل الصالـح، وتأخذ  منـه: محبَّ
مها،  ت�ه، وتعلُّ ـك بسُـنَّ بقلـب المحـبِّ الصادق لـه @ إلى التمسُّ
والدعـوة  معارضتهـا،  وعـدم  لهـا،  والاستسالم  بهـا،  والعمـل 
إليهـا، والغرية عليها، وعـدم الرضى بالطعن فيها أو الاسـتهزاء 

. بها
قـال أنـس <: إنَّ رجلًا سـأل النبي @ عن السـاعة، فقال: 
شيء،  لا  قـال:   Lلهـا؟ أعـددتَ  Mومـاذا  قـال:  السـاعة؟  متى 
 .Lَأحببـت مَـن  مـع  Mأنـتَ  فقـال:  ورسـوله،  الله  حـبُّ 

ُ
أ أنِّ  إلَّ 
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قـال أنـس: فمـا فرحنـا بشيء فرحنـا بقـول النبي @: Mأنـتَ 
حـبُّ النبي @ وأبـا بكـر 

ُ
مـع مَـن أحببـتLَ. قـال أنـس: فأنـا أ

اهـم، وإن لم أعمـل بمثل  وعمـر، وأرجـو أن أكـون معهـم بحبي إيَّ
.((( أعمالهـم 

ومـن دلائـل محبت�ه @ وأشـرف وسـائل مرافقتـه في الجنة، 
ب�اع لـه ظاهـراً وباطناً، والحـرص على  التـأسِّ بـه، وتحقيـق الاتِّ

الاقتـداء بـه في عقيدتـه @ وعبادته وأخلاقـه ومنهاجه.
يـا  فقـال:   @ النبي  إلى  رجـل  جـاء   :< عائشـة  قالـت 
لأحـبُّ  ـكَ  وإنَّ نفسي،  مـن  إليَّ  لأحـبُّ  ـكَ  إنَّ والله  رسـول  الله، 
البيـت،  ولـدي، وإنِّ لأكـون في  إليَّ مـن  أهلـي، وأحـبُّ  إليَّ مـن 
فأذكـركَ فمـا أصبر حتى آتيـكَ، فأنظر إليـكَ، وإذا ذكـرتُ موتي 
كَ إذا دخلـتَ الجنة رُفعتَ مـع النبيين، وإنِّ  وموتـكَ عرفـتُ أنَّ
إذا دخلـتُ الجنـة خشـيتُ أن لا أراك، فلـم يرد عليـه النبي @ 

حتى نـزل جبريـل بهـذه الآيـة: Kڃ چ چ چ چ ڇ 
.((( الآيـة   Jڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

وهـذا يعني أنـه بطاعـة رسـول الله @، والاسـتقامة علـى 
عـن  والابتعـاد  نهيـه،  واجتنـ�اب  بتوجيهاتـه،  والأخـذ  أوامـره، 
معصيتـ�ه، وتصديـق أخبـاره، والحـذر مـن الابتـ�داع في دينـ�ه، 
الإسالم  بأعمـال  والإتيـ�ان  لله  التوحيـد  بتحقيـق  المـرء  وقيـام 
اللازمـة  الشـرعية  بالحقـوق  الوفـاء  مـع  والباطنـة  الظاهـرة 
ويفـوز  الجنـة،  في   @ بمرافقتـه  المسـلم  يسـعد  تـه؛   ذمَّ في 

Kڦ ڦ ڦ ڦ  ـم برؤيتـ�ه، قـال تعـالى:  بالقُـرب منـه، والتنعُّ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ J ]آل عمـران: 31[.

< قـال: جـاء رجـل إلى النبي  وعـن عمـرو بـن مـرة الجهني 
ـكَ  وأنَّ الله،  إلَّ  إلـه  لا  أن  شـهدتُ  الله،  رسـول  يـا  فقـال:   @
وصُمـتُ  مـالي،  زكاة  يـتُ  وأدَّ الخمـس،  يـتُ  وصلَّ الله،  رسـول 
شـهر رمضـان. فقـال النبي @: M مَـن مـات علـى هـذا كان مع 

))) رواه البخاري )3688( واللفظ له، ومسلم )2639(.
))) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )477(، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 

للألباني )2933(.



4

ديقني والشـهداء يـوم القيامة، هكـذا -ونَصَب  ني والصِّ بيِّ النَّ
.((( Lإصبعيـه- مـا لـم يَعـقَّ والديـه

الطريق الثاني:77
مَـن أحـب أن يكـون رفيقـاً لرسـول الله @ في الجنـة، قريبـ�اً 
منـه، قريـر العين بمجاورتـه: فليكثر مـن الصلاة عليـه @، 
فـإنَّ الصالة عليـه @ عبـادة خفيفـة على اللسـان، يعلـو المرء 
بهـا في أعـالي الجنان، ويكون مـن أحق النـاس وأقربهم وأولاهم 
وْلى النـاس بي 

َ
نـ�ا @: Mأ بسـيد ولـد عدنـان، دليـل هـذا قـول نبيِّ

.((( Lيـوم القيامـة أكثرهـم عليَّ صلاة
د ثمـرات الصلاة على  قـال الإمـام ابن القيم  وهـو يُعدِّ
النبي @ ويذكـر فوائدها: »الثاني�ة عشـرة: أنها سـبب لقُرب 

العبـد منه @ يـوم القيامة« ))).
العبـادة  هـذه  مـن  الصـادق  المحـب  أيهـا  نفسـك  تحـرم  فال 
M أكرثوا علـيَّ   :@ ما في يـوم الجمعـة، قـال  العظيمـة، لا سـيَّ
تي تُعـرض عليَّ في  مَّ

ُ
مـن الصلاة في كل يـوم جمعة؛ فـإنَّ صلاة أ

كل يـوم جمعـة، فمَـن كان أكثرهـم علـيَّ صلاةً كان أقربهـم منِّ 
. ((( Lمنزلـة

 @ ويكفـي المـرء شـرفاً ونُبـاًل أن يكـون رفيقـاً لرسـول الله 
قريبـ�اً منـه بصلاتـه عليـه @، وإنَّ هـذه العبـادة تتطلـب مـن 
المسـلم أن يتعلـم أحكامهـا وأن يتعـرف علـى آكـد أوقاتهـا، وأن 
يسـأل عـن أفضـل صِيَغهـا وألفاظهـا، وأن يحـذر مـن الأخطـاء 
الإتيـ�ان  أو  ذِكْـره،  عنـد  عليـه  الصالة  كترك  فيهـا  الواقعـة 
أو  »ص«  كتابـة  أو  تعظيمـه،  في  تجـاوز  أو  غلـو  فيهـا  بألفـاظ 
عنـد  والسلام«  الصلاة  »عليـه  أو   »@« بـدل  »صلعـم« 
ذِكْـره كتابـةً، فهـذا من الجفـاء والبخل والكسـل وقد قال @: 
))) رواه الإمام أحمد )522/39-523( وغيره، وصححه الألباني في صحيح  الترغيب 

والترهيب )2515(.
نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1668(. ))) رواه الترمذي )484(، وحسَّ

))) جلاء الأفهام لابن القيم )ص:522(.
نه الألباني في صحيح الترغيب  ))) رواه البيهقي في شُعَب الإيمان )2770(، وحسَّ

والترهيب )1673(.
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.((( L Mإنَّ البخيـل مَـن ذُكِـرتُ عنـده فلـم يصـلِّ علـيَّ

الطريق الثالث:77
وإنَّ من الوسـائل الشـرعية التي ين�ال المرء بها شـرف مرافقة 
النبي @ في الجنـة: الإكثـار من الصلـوات النوافل بعـد القيام 
بالفرائـض، فعـن ربيعـة بـن كعـب الأسـلمي < قـال: كنـتُ 
أبيـتُ مـع رسـول الله @ فأتَيْتـ�ه بوَضوئـه ))) وحاجتـه فقـال 
وَ 

َ
Mأ قـال:  الجنـة.  في  مرافقتـكَ  أسـألكَ  فقلـتُ:   .Lْسَـل M لي: 

غيرَ ذلـك؟L قلـتُ: هـو ذاك. قـال: Mفأعِينِّ على نفسـكَ بكثرة 
.((1( L السـجود

قـال الإمـام النـووي : »فيـه الحث على كثرة السـجود 
والترغيـب، والمـراد به: السـجود في الصلاة« )1)).

في  كعـب  بـن  ربيعـة  كهمـة  تكـون  أن  همتـه  سـمت  فمَـن 
النوافـل  الصلـوات  مـن  فليكثر  الجنـة؛  في   @ النبي  مرافقـة 
نن الرواتـب قبل الصلـوات وبعدها،  وليحافـظ عليهـا من السُّ
ومـن صالة الليـل والوتـر، وصلاة الضحى، ويـوم الجمعة قبل 
مـن  القـدوم  عنـد  والصالة  الوضـوء،  ة  وسُـنَّ الإمـام،  حضـور 
السـفر، وصالة الاسـتخارة، وتحيـة المسـجد، وصالة التوبـة، 
وسـنة صالة الجمعـة -أعني بعـد الصالة-، وأربـع ركعـات 
ـا هـو ثابـت  قبـل صالة العصـر بين حين وآخـر، وغري ذلـك ممَّ

ـداً. @ مطلقـاً أو مقيَّ عـن رسـول الله 
قـال الإمـام ابن القيـم : »وإذا أردت أن تعـرف مراتب 
وقـد   ،> الأسـلمي  كعـب  بـن  ربيعـة  همـة  إلى  فانظـر  الهمـم 
قـال لـه رسـول الله @: MسَـلLْ. فقـال: أسـألكَ مرافقتـكَ في 
الجنـة، وكان غيره يسـأله مـا يملأ بطنه أو يـواري جلـده« )1)).

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)2015( حبان  ابن  رواه   (((
.)1683(

))) بالفتح، وهو الماء الذي يُتوضأ به.
)1)) رواه مسلم )489(.

)1)) شرح النووي على مسلم )4/ 206(.
.)1 )1)) مدارج السالكين لابن القيم )40/3
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الطريق الرابع:77
القُـرب  بهـا  المسـلم  ينـ�ال  التي  الشـرعية  الوسـائل  ومـن 
مـن  النبي @ في الجنـة: حُسْـن الُخلُـق، فحُسْـن الُخلُـق يـدل 
وبـه  النفـس،  وطيـب  الصـدر،  وسالمة  الإيمـان،  قـوة  علـى 
ويثقـل  الحسـنات،  وتعظُـم  الألفـة،  وتقـوى  المحبـة،  تـزداد 

القيامـة. يـوم  الميزان 
فعـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـ�ه عـن جـده أنـه سـمع النبي 
مجلسـاً  مينِّ  وأقربكـم  إليَّ  كـم  بأحبِّ خبركـم 

ُ
أ لا 

َ
Mأ يقـول:   @

تَينْ أو ثلاثـاً، قال  يـوم القيامـة؟L فسـكت القـوم، فأعادهـا مرَّ
.((1( Lًخُلُقـا M أحسـنكم  يـا رسـول الله، قـال:  نعـم  القـوم: 

وما الـمـرءُ إلَّ حــيـثُ يـجعلُ نفسَــه 
ففي صالحِ الأخلاقِ نفسَكَ فاجْعَلِ )1)).

ـل نفسـك مـا اسـتطعت يا مَن تريـد أن تكـون حبيب�اً إلى  فجمِّ
ن  رسـول الله @ قريبـ�اً منـه في الجنـة بالأخلاق الحسـنة، وزيِّ
الطيبـ�ة،  بالأعمـال  وجوارحـك  العذبـة،  بالألفـاظ  لسـانك 
وتواصلـك مـع النـاس بالمعاملـة الراقيـة، وكُـن خيَر  إنسـان لمن 
حولـه مـن زوجـة وأولاد وجريان وأصحـاب، وأرحـام وأقربـاء، 

ومسـؤولين. وموظفين 
للصدق،  ملازماً  للسانه،  حافظاً  المرء  يكون  أن  أجمل  ما 
مكرماً  لهم،  السلام  باذلًا  الناس،  إلى  ب�اً  متحبِّ متواضعاً، 
يحسد،  لا  بالآخرين،  الظن  سوء  عن  بعيداً  لأصدقائه، 
ولا  يغضب، قنوعاً، يصفح عن الزلل، ويقبل الأعذار، ويكتم 
الأسرار، حريصاً على نفع الناس، نصوحاً لهم، مشفقاً عليهم، 
جاً لكربهم، بعيداً عن كل خُلُق  إليهم، مفرِّ رفيقاً بهم، محسناً 
وخصلة  كريم  خُلُق  بكل  ياً  متحلِّ مشين،  سيء  وعمل  رديء، 
سئل:  @ النبي  إنَّ   :> شريك  بن  أسامة  يقول   مباركة، 

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)6735( أحمد  رواه   ((1(
.)2650(

)1)) بهجة المَجالس وأنس المُجالس لابن عبد البر )600/2(.
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.((1( L خُلُق حسنM :عطي العبد؟ قال
ُ
ما خير ما أ

الطريق الخامس:77
وإنَّ مـن الأعمـال العظيمـة التي ينـ�ال المـرء بهـا القُـرب مـن 
رسـول الله @ في الجنـة ويفوز بصحبت�ه فيهـا: تربي�ة البن�ات، 
، والإحسـان إليهـنَّ بمـا يوافـق  ، ومراعـاة حقوقهـنَّ ورعايتهـنَّ
 ، ، والنفقـة عليهنَّ ، وكسـوتهنَّ الشـرع، والقيـام بمـا يصلحهـنَّ
 ، وتزويجهـنَّ  ، صحبتهـنَّ وإحسـان   ، وتأديبهـنَّ  ، بهـنَّ فـق  والرِّ
 ، ورحمتهـنَّ والحـرام،  بالحالل  وتعريفهـنَّ   ، وصيانتهـنَّ
مـن  ذلـك  غري  إلى  التبرج  مـن  حشـمتهنَّ  علـى  والمحافظـة 

@ وأرشـد إليهـا. نهـا النبي  جوانـب الرعايـة التي بيَّ

فليبشـر  إصلاحهـنَّ  في  وسـعى  البنـ�ات  الله  وهبـه  فمَـن 
نـ�ا @: Mمَـن عـالَ جاريتَنْي دخلـتُ أنـا وهـو الجنـة  بقـول نبيِّ

.((1(   L كهاتَنْي

Mمَــن كان لــه ثــاث  وقــال صلــوات ربي وســامه عليــه: 
، كان معــي  بنــ�ات أو ثــاث أخــوات، فاتقــى الله، وأقــام عليهــنَّ

.((1( والوســطى  ــباحة  بالسَّ وأومــأ   Lهكــذا الجنــة  في 

قــال العلامــة المنــاوي : »أي: دخــل مصاحبــاً لي قريبــ�اً 
ب فاعلــه إلى درجــة مــن  ــا يُقــرِّ ، يعــي: أنَّ ذلــك الفِعْــل ممَّ مــيِّ

ــى @« )1)). ــات المصطف درج

ات  ــه مــن بنــ�ات وأخــوات وعمَّ فالمــرء العاقــل يرعــى هبــات ربِّ
ــن  ــرب م ــوز بالقُ ــذا يف ــه؛ فبه ــة خالق ــد عطيَّ ــالات، ويتفقَّ وخ

ــ�ه @. نبيِّ

3(، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )223(. )1)) رواه ابن ماجه )436
والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)1914( الترمذي  رواه   ((1(

.)1970(
الأحاديث  سلسلة  في  الألباني  إسناده  ح  وصحَّ  ،)3 448( يعلى  أبو  رواه   ((1(

الصحيحة )295(.
)1)) فيض القدير للمناوي )177/6(.
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الطريق السادس:77
@ العظيمـة في الجنـة: رعايـة  ومـن أبـواب مرافقـة النبي 
الأيتـ�ام، وكفالتهـم، والنفقـة عليهم، وكسـوتهم، والقيام على 

شـؤونهم، وتربيتهـم التربيـ�ة الصالحـة.
كهاتَــنْ  وهــو  أنــا  لغــره  أو  لــه  اليتيــم  Mكافــل   :@ قــال 

.((1( والوســطى  ــبابة  بالسَّ وأشــار   L الجنــة  في 
وأرحامـه،  أقاربـه  مـن  أي:   Lلـه اليتيـم  Mكافـل  فقولـه: 
 Lأنـا وهـو كهاتَنْي في الجنةM ،بـأن كان أجنبيـ�اً عنـه Lأو  لغيره M

والوسـطى. ـبابة  بالسَّ وأشـار 
وأشـار   Lهكـذا الجنـة  في  اليتيـم  وكافـل  Mأنـا   :@ وقـال 

.((2( شـيئ�اً  بينهمـا  ج  وفـرَّ والوسـطى،  ـبابة  بالسَّ
ـال : »حقٌّ على كل مؤمن يسـمع  قـال العلامـة ابن بطَّ
هـذا الحديـث أن يرغـب في العمـل بـه؛ ليكـون في الجنـة رفيقـاً 
للنبي @...ولا منزلـة عنـد الله في الآخـرة أفضـل مـن مرافقـة 

الأنبيـ�اء« )2)).
الطريق السابع:77

ومـن الأبـواب اليسرية لمرافقـة النبي @ في الجنـة والفـوز 
صبـاح  كل  في  المشـروع  كْـر  الذِّ علـى  المداومـة  معـه:  بدخولهـا 
الله  رسـول  -صاحـب  الْمنَيْـ�ذِر  فعـن  بـه،  اليـوم  واسـتفتاح 
إذا  قـال  Mمَـن  يقـول:   @ الله  رسـول  سـمعتُ  قـال:   -@
أصبـح: رضيـتُ بالله ربّـاً، وبالإسلام دِينـ�اً، وبمحمد نبيّـ�اً، فأنا 

.((2( Lبيـ�ده حتى أدخلـه الجنـة الزعيـم لآخـذ 
@ البشـارة الـواردة في  فليت�أمـل الراغـب في مرافقـة النبي 
هـذا الحديـث، فإنـه ليـس فيـه البشـارة بدخـول الجنـة فقط، 
فقـط، هـذا  وليـس   ،@ الله  رسـول  بيـ�د  يـده  تكـون  أن   بـل 

)1)) رواه مسلم )2983(.
)2)) رواه البخاري )5304(.

)2)) شرح صحيح البخاري لابن بطال )217/9(.
نه المنذري في الترغيب والترهيب  )2)) رواه الطبراني في المعجم الكبير )838(، وحسَّ

)657(، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )2686(.
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 بل هو @ الذي يأخذ بي�ده حتى يدخله الجنة.
فمـا أعظـم اسـتفتاح المسـلم يومـه بهـذه الأصـول الثلاثـة، 
ـه، ويُعلـن الـرضى التـام بذلـك،  فيعمـل علـى تجديـد إيمانـه بربِّ
وكـذا بالإسالم دِينـ�اً وبمحمـد @ نبيّـ�اً، وقلبـه راضٍ بذلـك، 
قـه وأتى بـه  ومستسـلم تمـام التسـليم، فمَـن فعـل ذلـك وحقَّ
نـ�ا @ ضمـن لـه دخـول الجنـة  علـى الوجـه المطلـوب فـإنَّ نبيَّ
أدخلـه  حتى  بيـ�ده  لآخـذ  الزعيـم  Mفأنـا  قولـه:  في  بصحبتـ�ه 

.L الجنـة
الطريق الثامن:77

والمعاملات  والشـراء  والبيـع  التجـارة  في  والأمانـة  ـدْق  الصِّ
الماليـة مـن الوسـائل النافعـة والطـرق المباركـة لمرافقـة النبي 

@ في الجنـة والفـوز بصحبتـ�ه والقُـرب منـه.
فعـن أبي سـعيد الخـدري < عـن النبي @ قـال: Mالتاجـر 

.((2( Lديقني والشـهداء ني والصِّ بيِّ الصـدوق الأمني مـع النَّ
نـ�ا @ وغيره  وكيـف لا يكـون التاجـر الصـدوق الأمين مع نبيِّ
يـدل علـى إخلاصـه وإيصالـه  بمـا  صـف  اتَّ الأنبيـ�اء وقـد  مـن 
ـدْق  فالصِّ لأصحابهـا،  الأمـوال  وأدائـه  لأهلهـا،  الحقـوق 
يـن، وبهمـا تحصـل البركـة  والأمانـة عنـوان الإسالم، ورأس الدِّ
.((2( التاجـر  قلـب  في  الطمأنينـ�ة  تزنل  وبسـببهما  التجـارة،  في 

في  صادقـاً  تجـد  لا  ـك  »فإنَّ  : السـعدي  العلامـة  قـال 
معاملتـه، مؤتَمنـاً في أماناتـه، وقـد اسـتوى ظاهـره وباطنـه إلَّ 
وجـدت رزقـه رغداً، وأسـبابه جاريـة على السـداد، ومعاملاته 

.((2( مسـتقيمة« 
الطريق التاسع:77

ومـن الأسـباب الشـرعية التي يفـوز المـرء بهـا -بـإذن الله- 
الله وسـؤال  الدعـاء،  الجنـة:  في   @ الله  رسـول   بمرافقـة 

نه، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  1( وحسَّ )2)) رواه الترمذي )209
)1782(: "صحيح لغيره".

)2)) انظر: الرياض الناضرة للعلامة السعدي )ص:88(.
)2)) المرجع السابق.
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هذا المطلب الشريف.
يقـول عبـد الله بـن مسـعود <: إنَّ النبي @ أتـاه بين أبي 
ـي، فافتتـح النسـاء فسَـحَلَها -أي:  بكـر وعمـر، وعبـد الله يصلِّ
القـرآن  يقـرأ  أن  أحـبَّ  M مَـن   :@ النبي  فقـال  كلهـا-،  قرأهـا 
م  نـزل، فليَقْـرأه علـى قـراءة ابـن أمِّ عبـدL. ثـم تقـدَّ

ُ
غَضّـاً كمـا أ

 ،Lسَـلْ تُعْطَـه، سَـلْ تُعْطَـهM @ يقـول:  سـأل، فجعـل النبي 
ونعيمـاً  يَرْتَـد،  لا  إيمانـاً  أسـألكَ  إنِّ  اللهـم  سـأل:  فيمـا  فقـال 
الخلـد.  جنـة  أعلـى  في   @ محمـد  ـك  نبيِّ ومرافقـة  لا  يَنْفَـد، 
ـره، فوجـد  قـال: فـأتى عمـر رضي الله تعـالى عنـه عبـدَ الله ليُبشِّ
أبـا بكـر رضـوان الله عليـه قـد سـبقه، فقـال: إنْ فعلـتَ، لقـد 

اقاً بالخري )2)). كنـتَ سـبَّ
الطريق العاشر:77

تقـوى  تحقيـق  م:  تقـدَّ لِمَـا  الجامعـة  الأسـباب  وخاتمـة 
واجبـات  مـن  لوازمهـا  وأداء  بمتطلباتهـا،  والقيـام  تعـالى،  الله 
ومسـتحبات، وبُعْـدٍ عـن المحرمـات والمكروهـات، واجتهـادٍ في 

القُربـات. مـن  الاسـتكثار 
وْلى 

َ
فعـن معـاذ بـن جبـل < عـن رسـول الله @ قـال: Mإنَّ أ

أحـق  أي:   ،((2(  Lكانـوا وحيـث  كانـوا  مَـن  قـون،  المتَّ بي  النـاس 
وْلاهـم بصحبتي، وأحراهـم بمجـاورتي يـوم 

َ
النـاس برفقتي، وأ

القيامـة هـم المتصفـون بالتقـوى، القائمـون بحقوقهـا مـن أيِّ 
جنـس كانـوا، وعلـى أيِّ لـون كانـوا، ومـن أيِّ مـكان كانـوا.

أباكـم  وإنَّ  واحـد،  ربكـم  إنَّ  النـاس،  أيهـا  Mيـا   :@ قـال 
لا لا فضـل لعـربي علـى عجيم، ولا لعجيم علـى عـربي، 

َ
واحـد، أ

ولا  لأحمـر علـى أسـود، ولا أسـود علـى أحمـر إلَّ بالتقـوى، إنَّ 
.((2(  Lأتقاكـم الله  عنـد  أكرمكـم 

الأحاديث  سلسلة  في  الألباني  إسناده  ن  وحسَّ  ،)4255( أحمد  الإمام  رواه   ((2(
الصحيحة )2301(.

الأحاديث  سلسلة  في  الألباني  إسناده  ح  وصحَّ  ،)2 2025( أحمد  الإمام  رواه   ((2(
الصحيحة )665/5(.

)2)) رواه البيهقي في شُعَب الإيمان )4774(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )2964(.
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فعلـى الراغـب في القُـرب منه @ وجـواره في الجنـة أن يزداد 
ـق بأخالق أهلهـا امتثـ�الًا لقولـه تعـالى:  مـن التقـوى، وأن يتخلَّ
كلمـا  المـرء  فـإنَّ   ،]197 ]البقـرة:   JٹڤڤڤڤK

كان أعظـم تقـوى وأشـد زُلفـى إلى رب العالمين كان حظـه مـن 
مرافقـة النبي @ أقـوى، وصحبتـ�ه لـه أكثر.
وفي ختام هذه المقالة يجدر التنبي�ه إلى أمور:

الأول: أنَّ مرافقـة النبي @ في الجنـة لا تعني اسـتواء الرتب�ة 
هـا الله تعـالى  معـه @ والمشـاركة في نفـس الدرجـة التي أعدَّ
مـن  أحـد  يلحقهـا  لا  منزلـة  لـه   @ فالنبي  الجنـة،  في  ـ�ه  لنبيِّ

البشـر.
يقـول،  مـا  مثـل  فقولـوا  المـؤذن،  سـمعتم  Mإذا   :@ قـال 
ـى الله عليـه  ـى علـيَّ صلاةً صلَّ ؛ فإنـه مَـن صلَّ ـوا علـيَّ ثـم صلُّ
بهـا عشـراً، ثـم سَـلُوا الله لي الوسـيلة، فإنهـا منزلـة في الجنـة، 
لا  تنبغـي إلَّ لعبـد مـن عبـاد الله، وأرجـو أن أكـون أنـا هـو، فمَن 

.((2(  Lالشـفاعة لـه  ـت  حلَّ الوسـيلة  لي  سـأل 
درجـات  أعلـى  أنَّ  علـى  صريحـة  دلالـة  الحديـث  هـذا  ففـي 
نـ�ا @، وأنـه صلـوات الله وسالمه عليـه  الجنـة إنمـا هـي لنبيِّ

في منزلـة لا يسـاويها فيهـا معـه أحـد.
مـة:  المتقدِّ الأحاديـث  في  المرافقـة  مـن  فالمـراد  هـذا  وعلـى 
صحبتـ�ه @ في الجنـة، والقُـرب منـه، والتمتـع بالنظـر إليـه، 
والفـوز بجـواره، »فلا يشـكل حينئ�ذٍ بـأنَّ منزلة "الوسـيلة" وهي 
خاصـة بـه عـن سـائر الأنبيـ�اء، فلا يسـاويه في مكانـه منهـا نبي 
مرسَـل، فضلاً عـن غيرهـم، لأنَّ المـراد: أن تحصُلَ لـه مرتب�ة من 

مراتـب القُـرب التـام إليـه« )3)).

ونصيبـ�ه  النبويـة  المرافقـة  هـذه  مـن  المـرء  حـظ  أنَّ  الثـاني: 
م  مـن هـذا القُـرب للنبي @ في الجنـة بحسـب قيامـه بمـا تقـدَّ
مـن الوسـائل السـابق ذِكْرهـا، فكلمـا أكثر المـرء منهـا كان أشـد 

)2)) رواه مسلم )384(.
)3)) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )324/2(.
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قربـاً منـه @، وابتعـاده عنـه @ في الجنـة بحسـب بُعـده عـن 
الأعمـال المذكـورة وتفريطـه فيهـا.

يجتهـد   @ ـ�ه  لنبيِّ محبتـ�ه  في  والصـادق  لنفسـه،  والناصـح 
مـا اسـتطاع في القيـام بالأعمـال التي تزيـد مـن قُربـه مـن النبي 

.@
وختامـاً أقـول: حقيـق بمن حَنَّ قلبُه إلى لقاء رسـول الله @، 
فـت عينـ�ه لرؤيتـ�ه أن يُسـارع إلى بـذل كل سـبب يجعلـه  وتلهَّ
مرافقـاً رسـول الله @ في الجنـة، مـع الاسـتعانة بـالله تعـالى 
الشـرعية،  الوسـائل  تلكـم  علـى  والمواظبـة  عليـه،  والتـوكل 
فيلزمهـا ويجـدّ في تحقيقهـا، ومـن صَـدَق الله في ذلـك صَدَقـه 

وسـدده. وأعانـه  الله 
م،  وسـلَّ وصحبـه  وآلـه  محمـد  نـ�ا  نبيِّ علـى  الله  ـى  وصلَّ هـذا 

العالمين. ربِّ  لله  والحمـد 


